
  

  

   
  أب اول

  
آن اا  

  

  

  

  

  بقلم

  الدكتورة / هناء محمد أبو طالب
  أستاذ مساعد التفسير وعلوم القرآن

  بالقاهرة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

  جامعة الأزهر



  

 
 

  

   
 
  

} ١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
 ا  

ي میــز الإنســان بنعمــة الــذ ،بســم االله الــرحمن الــرحیم والحمــد الله رب العــالمین   

  .خیر كتاب أُنزل ألا وهو القرآن  وأنزل على رسوله محمد  ،البیان

وأشهد أن لا إله إلا االله الواحد الأحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له    

  .كُفُوًا أحد

بلَـغ الرسـالة  ،وأشهد أن سیدنا محمـدًا عبـده ورسـوله وصـفیه مـن خلقـه وحبیبـه   

وكشـــف االله بـــه الغمـــة وجاهـــد فـــي االله حـــق جهـــاده  ،ونصـــح الأمـــة ،مانـــةالأوأدى 

  .حتى أتاه الیقین

  ....وبعــد

فهــــذه دراســــة حــــول أســــباب النــــزول فــــي القــــرآن الكــــریم حاولــــت فیهــــا وضــــوح    

كمــــا اعتنیــــت بتنظــــیم مباحثــــه وتنســــیقها حســــب أهمیــــة  ،الأســــلوب ودقــــة العبــــارة

  :المباحث ومكانتها وهو على الوجه التالي

  .وفیه استعرضت كیفیة نزول القرآن الكریم :التمهید

  .اهتمام العلماء بأسباب وأهم ما ألف فیه :المبحث الأول

  .طرق معرفة أسباب النزول :المبحث الثاني

  .معنى سبب النزول :المبحث الثالث

  .التعبیر عن سبب النزول :المبحث الرابع

  .تعدد الأسباب والنازل واحد :المبحث الخامس

  .تعدد النازل والسبب واحد :بحث السادسالم

  .فوائد معرفة سبب النزول :المبحث السابع

  هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟  :تتمة

وأن لا یؤاخـذني علـى مـا  ،واالله أسأل أن یجعل عملـي هـذا خالصًـا لوجهـه الكـریم

  .وعلى االله قصد السبیل ،وخلل لم أقصده ،أصابه من نقص لم أتعمده

  د / هناء محمد أبو طالب                                                  



  

 
 

  

   
 
  

} ١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
:  

ولــم ینــزل جملــة واحــدة فــبعض   نــزل القــرآن الكــریم مفرقًــا علــى الرســول      

الآیات من القرآن ما نزل لسبب خاص من الأسباب وهذا صحیح. ولكن منه ما 

 ب الظاهرة، كسؤال للرسول نزل دون أن یكون هناك سبب خاص من الأسبا

، أو حادثة من الحوادث تستدعي نزوله، ولكن یراد به تحقیـق الهـدف العـام منـه 

وهـــو التعلـــیم والإرشـــاد. وبیـــان الحقـــائق كحقیقـــة الآخـــرة ومـــا یجـــري فیهـــا، وخلـــق 

  السماوات والأرض... 

  إذن القرآن الكریم ینقسم إلى قسمین:

الخلق إلى الحق وهو السبب العام الذي تنـزل ـ قسم نزل من االله ابتداء لهدایة  ١

علیــه أكثــر القــرآن الكــریم وهــذا القســم قــد نــزل غیــر مــرتبط بســبب مــن الأســباب 

الخاصــة. أنزلـــه االله لهدایــة النــاس إلــى المحجــة البیضــاء، وإرشــادهم إلــى الطریــق 

المســــتقیم، ولیقـــــیم لهــــم أســـــس الحیــــاة الفاضـــــلة التــــي تقـــــوم علــــى الإیمـــــان بـــــاالله 

  ته.ورسالا

فمــن المعلــوم أن كــل آیــة فــي القــرآن الكــریم نزلــت لحكمــة وغایــة، وجمــاع هــذه    

الحكــم، وتلــك الغایــات هــو تشــریع مــا فیــه ســعادة الإنســانیة فــي دنیاهــا وآخرتهــا، 

ویعــرف ذلــك بالســبب العــام الــذي ینســحب علــى القــرآن الكــریم كلــه، بمــا فــي ذلــك 

  .)١(الآیات التي نزلت على أسباب خاصة 

م نزل مرتبطًا بسبب من الأسباب الخاصة، وهـذا القسـم هـو الـذي یقصـده ـ قس ٢

العلمـــاء مـــن مبحـــث أســـباب النـــزول وهـــو موضـــوع بحثـــي الآن، غیـــر أننـــي لـــن 

ـــه مصـــادره  ـــت علـــى أســـباب خاصـــة، فـــذلك ل ـــي نزل ـــع الآیـــات الت أســـتعرض جمی

ومراجعــه.وبیان ذلــك أن الصــحابة رضــوان االله علــیهم قــد شــاهدوا أحــداث الســیرة، 

قــد یقــع بیــنهم حــدث خــاص یحتــاج إلــى بیــان شــریعة االله فیــه، أو یلتــبس علــیهم و 

عنـه لمعرفـة حكـم الإسـلام فیـه فیتنـزل القـرآن الكـریم   أمر فیسـألون رسـول االله 

                                                           

  ) أنظر نفحات الرحمن في علوم القرآن للأستاذ الدكتور / محمد حسن محیسن زاهر.١(



  

 
 

  

   
 
  

} ١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
لذلك الحادث أو لهذا السؤال الطارئ،ومثل هذا یعرف بأسـباب النـزول، فالرسـول 

  ١(و یغیب عنهم كان هو مرجع الصحابة في كل أمر یشكل علیهم أ(.  

والذي لا ن مسعود رضي االله عنه أنه قال: (وقد یقول قائل: لقد روي عن اب    

إله غیره ما نزلت آیة من كتاب االله إلا وأنا أعلم فیم نزلـت وأیـن نزلـت ولـو أعلـم 

مكان أحـد أعلم بكتاب االله مني تناوله المطایا لآتیته )، وهـذا القـول یفیـد أن كـل 

بب، فكیف تقول إن من آیات القرآن ما نزل ابتـداء بغیـر سـبب آیة نزلت على س
)٢(.  

ویجاب بأن قَسَمَ ابن مسعود ینبغي ألا یؤخذ بمعناه الحرفي فقد یرید بـه المبالغـة 

في تأكید عنایته بهذا الكتاب الكریم ولا یرید بـه أن كـل آیـة لهـا سـبب وفـوق هـذا 

قـي القـرآن، مشـغولین بجمعـه فهو یعرفه، فقد ( عرفنـا الصـحابة منصـرفین إلـى تل

في الصـدور والسـطور، وكـان كتـاب االله یسـتغرق جـل أوقـاتهم. كمـا یملـك علـیهم 

كل مشاعرهم. وكان الـوحي ینـزل علـى نبـیهم فـي كـل لحظـة بالآیـة والآیـات بعـد 

الواقعة أو الواقعات، فأني لأولئك الصـحابة الوقـت لمتابعـة سـبب كـل آیـة وكیـف 

د بنفسه نزول كل آیة، وأن یكون دائمًا في المكان أو یتیسر للواحد منهم أن یشه

  .)٣(الزمان اللذین نزلت في نطاقهما الآیات 

ویعرف سـبب النـزول بأنـه  ( مـا نزلـت الآیـة أو الآیـات متحدثـة عنـه أو مبینـة   

  لحكمة أیام وقوعه ).

 وممــا تفیــده هــذه الجملــة:" أیــام وقوعــه" [ أن الحادثــة التــي تعتبــر ســبب نــزول هــي  

  الحادثة التي ینزل القرآن عقب وقوعها إما مباشرة وإما بعد فترة لحكمة ما.

أمـا الحـوادث  ، وذلك لا یتأتى إلا بأن تكون الحادثة قد وقعت في عهد النبي 

القدیمــة التــي نــزل القــرآن للعظــة والاعتبــار كــالتي فــي قصــص الأنبیــاء الســابقین 

  .)٤(وأممهم فإنها لا تعتبر أسبابًا للنزول ] 

                                                           

  .٧٥) انظر مباحث في علوم القرآن للأستاذ الدكتور / صبحي الصالح صـ١(

  .١٣٢) نفس المصدر السابق صـ٢(

  .١٣٣بحي الصالح ) المرجع السابق / ص٣(

  .٩١) البیان في علوم القرآن عبد الوهاب غزلان صـ٤(



  

 
 

  

   
 
  

} ١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
  وفي ذلك یقول السیوطي: ( والذي یتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآیة 

أیــام وقوعــه، لیخــرج مــا ذكــره الواحــدي فــي تفســیره فــي ســورة الفیــل مــن أن ســببها 

قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلـك لـیس مـن أسـباب لنـزول فـي شـيء، بـل هـو مـن 

د وثمــود وبنــاء البیــت بــاب الإخبــار عـــن الوقــائع الماضــیة، كذكـــر قصــة نــوح وعــا

  .)١(وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْراَهِیمَ خَلِیلاً  ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: 

  .)٢(سبب اتخاذه خلیلاً، فلیس ذلك من أسباب النزول كما لا یخفى ) 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٢٥) سورة النساء من آیة ١(

  .١/٥٣) الإتقان ٢(



  

 
 

  

   
 
  

} ١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
  ا اول

 تا وأ ا ا ءا ا   

قـرآن بهـذا المبحـث لمـا لـه مـن أهمیـة كبیـرة خاصـة اهتم الباحثون فـي علـوم ال   

لمـن یفسـر القـرآن الكـریم فـأفرده جماعـة مـن العلمـاء بالتـألیف والدراسـة وهـذه أهـم 

  المؤلفات في أسباب النزول:

هـ وهو ٢٣٤ـ " أسباب النزول " لشیخ المحدثین على بن المدیني المتوفى سنة ١

  شیخ الإمام البخاري صاحب الصحیح.

صــص والأســباب التــي نــزل مـــن أجلهــا القـــرآن الكــریم " هكــذا ذكــره ابــن ـ " الق ٢

بشكوال فـي " الصـلة " وهــو لعبـد الـرحمن بــن محمـد الأندلسـي المعـروف ( بـابن 

  هـ، وقـال ابن بشكوال: هو في مائة جزء ونیف. ٤٠٢فطیـن ) المتـوفى سنة 

  هـ.٤٢٧المتوفى سنة  )١(ـ  أسباب النزول للواحدي ٣

ب للإمـام أبـي الحسـن علـى بـن أحمـد بـن متویـة الواحـدي، المتـوفى سـنة ـ كتـا ٤

هــــ وهـــو أشـــهر مـــا صـــنف فـــي هـــذا الفـــن، وهـــو المرجـــع الـــذي عـــول علیـــه ٤٦٨

  السیوطي رحمه االله.

ـ كتاب لمحمد بن أسعد العراقـي، أبـو المظفـر، ذكـره صـاحب "كشـف الظنـون"  ٥

  هـ.٥٦٧وجرده وحرف اسمه، توفى سنة 

ـــد الــرحمن بــن الجــوزي المتــوفى ســنة ـ كتــاب للإمــام  ٦ الحافـــظ أبــي الفـــرج عب

  هـ.٥٩٧

الــذي اختصــر كتــاب الواحــدي یحــذف أســانیده، ولــم یــزد  )٢(ـ كتــاب للجعبــري ٧

  هـ.٧٣٢علیه شیئًا وتوفى سنة 

ـ " أســباب النــزول" كمــا ســماه ناشــر "تهــذیب التهــذیب"  وهــو للإمــام الحــافظ  ٨

بـــن حجـــر العســـقلاني المتـــوفى ســـنة شـــهاب الـــدین أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي 

                                                           

  هـ٤٢٧هو أبو الحسن على بن أحمد النحوي المفسر، توفى سنة  )١(

هو برهـان الدیــن إبـراهیم بـن عمـر، كـان لـه عنایـة بعلـوم القـرآن فـألف " روضـة الطرائـف ) ٢(

ـــوفى ســـنة فـــي ر  ـــراءات، ت ســـم المصـــاحف " وكنـــز المعـــاني، وهـــو شـــرح للشـــاطبیة فـــي الق

 هـ.٧٣٢



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
هـــ وقــد اطلــع الســیوطي علــى جــزء مــن مســودة هــذا الكتــاب، ولــم یتیســر لــه ٨٥٢

  .)١(الوقوف علیه كاملاً 

  هـ.٩١١ـ " لباب النقول في أسباب النزول" للإمام السیوطي المتوفى سنة  ٩

  
ما ا  

   طق  أب اول

  لى الروایة الصحیحة:لاشك أن مرد ذلك كله إ    

  . ـ عن الرسول  ١

ـ والروایــة الصــحیحة عــن الصــحابة الــذین شــهدوا الســبب أو ســمعوا عنــه فــإن  ٢

إخبار الصحابي عـن مثل هذا إذا كان صریحًا لا یكون بالرأي بل یكون له حكم 

  المرفوع.

 قـــال الواحــدي: " لا یحــل القــول فـــي أســباب نــزول الكتــاب إلا بالروایــة والســماع

ممن شاهدوا التنزیل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمهما وجدوا في الطلب 

 ")٢(.  

وهذا هو نهج علماء السلف فقد كانوا یتورعون أن یقولوا شـیئًا دون تثبـت، قـال " 

محمــد بــن ســیرین" ســألت "عبیــدة" عــن آیــة مــن القــرآن فقــال: اتــق االله وقــل ســدادًا 

  من القرآن " وهو یعني الصحابة.ذهب الذین یعلمون فیما أنزل االله 

وإذا كــان هــذا هــو قــول "ابــن ســیرین" مــن أعــلام التــابعین تحریًــا للروایــة ودقــة فــي 

  الفصل فإنه یدل على وجوب الوقوف على أسباب النزول الصحیحة.

ـ وذهـب " السـیوطي" إلـى أن قـول التـابعي إذا كـان صـریحًا فـى سـبب النـزول  ٣

صــح المســند إلیـه. وكــان مــن أئمــة التفســیر الــذین  فإنـه یقبــل، ویكــون مرســلاً، إذا

ـدَ بمرسـل آخـر   )٣(أخذوا عن الصـحابة كمجاهـد وعكرمـة وسـعید بـن جبیـر وَعُضِّ

یُعـــززه ویقویـــه، وقـــال الواحـــدي لا یمكـــن معرفـــة تفســـیر الآیـــة دون الوقـــوف علـــى 

قصــتها وبیــان ســبب نزولهــا، وقــال ابــن دقیــق العیــد: ( بیــان ســبب النــزول طریــق 

فهم معاني القرآن، وقال ابن تیمیة: معرفة سبب النزول یعین علـى فهـم  قوي في

                                                           

  .٥٠١صـ ١٢) انظر جـ١(

  .٧٥انظر مباحث في علوم القرآن للشیخ مناع القطان صـ

  .٤، ٣) لباب النقول في أسباب النزول للواحدي صـ٢(

  .٣١صـ١) انظر الإتقان جـ٣(



  

 
 

  

   
 
  

} ٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
الآیـــة فـــإن العلـــم بالســـبب یـــورث العلـــم بالمســـبب، وقـــد أشـــكل علـــى جماعـــة مـــن 

  .)١(السلف معاني آیات حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال الإشكال 

  
ا ا  

     اول

  ــــــــــــ

ـو مــا نزلـت الآیـــة أو الآیـات متحدثــة عنـه أو مبینــة لحكمـة أیــام سـبب النـــزول: هـ

  وقوعه.

  وسبب النزول یكون لأمرین:

  فینزل القرآن الكریم بشأنها.  ـ أن تحدث حادثة وقعت في زمن النبي  ١

فنزلت الآیـة أو الآیـات مـن االله تعـالى ببیـان مـا   ـ أو سؤال وجه إلى النبي  ٢

  واب هذا السؤال.یتصل بتلك الحادثة أو بج

   أما بالنسبة للنوع الأول:

وهو ما حدث من الخلاف بـین جماعـة مـن الأوس وجماعـة مـن الخـزرج بوقیعـة 

مــن أعــداء االله الیهــود حتــى تنــادّوا الســلاح ونــزل بســببه تلــك الآیــات الحكیمــة فــي 

ــ ســورة آل عمــران:  نَ الَّــذِینَ أُوتـُـواْ یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوَاْ إِن تُطِیعُــواْ فَرِیقًــا مِّ

  .)٢(  الْكِتاَبَ یَرُدُّوكُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ كَافِرِینَ 

  وغیر ذلك من الآیات التى تلتها تنفر من الانقسام وتحث على الوحدة والاتفاق.

وهناك مثال آخر: وهو الخطأ الفـاحش الـذي ارتكبـه السـكران الـذي أمَّ النـاس فـي 

قُــــلْ یَــــا أَیُّهَــــا  لســـورة بعــــد الفاتحــــة فقـــال: صـــلاته وهــــو فــــي نشـــوته، ثــــم قــــرأ ا

وحــذف لفــظ (لا) مــن ( لا أعبــد) فنزلــت  )٣( الْكَــافِرُونَ* لاَ أَعْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ 

ىَ تَعْلَمُـواْ مَـا  الآیـة:  ـلاَةَ وَأَنـتُمْ سُـكَارَى حَتَّـ یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـواْ لاَ تَقْرَبُــواْ الصَّ

  . )٤( . تَقُولُونَ.

                                                           

  .١/٣١، والإتقان في علوم القرآن ٣، ٢ي صـ) لباب التقول في أسباب النزول للسیوط١(

  .١٠٠) سورة آل عمران آیة ٢(

  على اعتبار إثبات (لا) قبل ( أعبد). ٢، ١) سورة الكافرون آیة ٣(

  .٤٣) سورة النساء من آیة ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
وكــذلك كــأن تكــون الحادثــة تمنیًــا مــن التمنیــات أو رغبــة مــن الرغبــات كموافقــات 

ـــألیف ومـــن أمثلتهـــا مـــا أخرجـــه  ـــه التـــي أفردهـــا بعضـــهم بالت عمـــر رضـــي االله عن

البخــاري فــي صــحیحه وغیــره عــن أنــس رضــي االله عنــه قــال: قــال عمــر: وافقــت 

 هیم مصـلى، فنزلـت: ربي في ثلاث: قلت یا رسول االله لو اتخذنا من مقام إبرا
قَـامِ إِبْـراَهِیمَ مُصَـل�ى ، وقلـت یـا رسـول االله: إن نسـاءك یـدخل )١(  وَاتَّخِذُواْ مِن مَّ

وَإِذَا  علـــیهن البـــر والفاجــــر، فلـــو أمـــرتهن أن یحتجـــبن، فنزلـــت آیـــة الحجـــاب:  

 رُ لِقُلُـوبِكُمْ وَقُلُـوبِهِنَّ سَألَْتُمُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْـألَُوهُنَّ مِـن وَراَء حِجَـابٍ ذَلِكُـمْ أَطْهَـ
)٢( .  

ــهُ إِن طَلَّقَكُــنَّ أَن  واجتمــع علــى الرســول نســاؤه فــي الغیــرة فقلــت لهــن: { عَسَــى رَبُّ

  فنزلت كذلك. )٣(یُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنكُنَّ } 

 ومثال آخر وهو ما روي عن ابن عباس رضي االله عنـه أنـه قـال: لمـا نزلـت: 
  .)٤(  عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ وَأَنذِرْ 

حتى صعد الصفا فهتف:یا صباحاه فاجتمعوا إلیه.فقال: "أرأیـتكم    خرج النبي

لــو أخبــرتكم أن خــیلا تخــرج بســفح هــذا الجبــل أكنــتم مصــدقي ؟ قــالوا: مــا جربنــا 

: تبًـا لـك، )٥(علیك كذبًا،قال:فإني نذیر لكم بین یـدي عـذاب شـدید فقـال أبـو لهـب

  .)٦( تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  ا لهذا ؟ ثم قام،فنزلت هذه السورة: إنما جمعتن

  أما بالنسبة للنوع الثاني:

عــن أمــر مضـى أو یسـأل عـن أمـر حاضـر أو یســأل   أن یسـأل الرسـول     

  عن مستقبل.

                                                           

  .١٢٥) سورة البقرة من آیة ٢(

  .٥٣) سورة الأحزاب من آیة ٣(

  .٥) سورة التحریم من آیة ٤(

  .٢١٤ة ) الشعراء من آی٥(

  ) اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم.٦(

) كتـاب التفسـیر، بـاب سـورة ٣/٢٢٢، وأخرجه البخـاري فـي صـحیحه (١) سورة المسد آیة ٧(

  { تبت یدا أبي لهب } كما أخرجه مسلم في صحیحه.



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
ــلْ  أمــا مــا یتعلــق بالماضــي نحــو قولــه تعــالى:  ــرْنَیْنِ قُ ــن ذِي الْقَ ــألَُونَكَ عَ  وَیَسْ

نْهُ ذِكْراً    . )١( سَأَتْلُو عَلَیْكُم مِّ

وحُ مِـنْ  أمَّا ما یتصل بحاضر نحو قوله تعالى:  وحِ قُلِ الـرُّ وَیَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّ

  .)٢( أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً 

 نِ السَّاعَةِ أَیَّـانَ مُرْسَـاهَایَسْألَُونَكَ عَ  أما ما یتصل بمستقبل مثـل قوله تعالى: 

 )٣(.  

ومــن الثــاني بالإضــافة إلــى مــا ســبق أیضًــا هــذا الــذي كــان مــن خولــه بنــت ثعلبــة 

عنـــدما ظـــاهر منهـــا زوجهـــا أوس بـــن الصـــامت فـــذهبت تشـــتكي مـــن ذلـــك. فعـــن 

عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: ( تبــارك الــذي وســع كــل شــيء إنــي لأســمع كــلام 

  لــى بعضـه، وهــي تشــتكي زوجهــا إلــى رسـول االله خولـه بنــت ثعلبــة ویخفــي ع

وهــي تقـــول یـــا رســـول االله: أكـــل شـــبابي، ونثـــرت لـــه بطنـــي حتـــى إذا كبـــر ســـني، 

وانقطــع ولــدي، ظــاهر منــي، اللهــم إنــي أشــكو إلیــك قالــت: فمــا برحــت حتــى نــزل 

ــ جبریــل علیــه الســلام بهــؤلاء الآیــات:  ــكَ فِ ــي تُجَادِلُ ــوْلَ الَّتِ ــهُ قَ ــمِعَ اللَّ ــدْ سَ ي قَ

  .)٥(وهو أوس بن الصامت  )٤( زَوْجِهَا 

وممـــا تقیـــده جملـــة ( أیـــام وقوعـــه) أن الحادثـــة التـــي تعتبـــر ســـبب نـــزول، هـــي    

الحادثــة التــي ینــزل القــرآن عقــب وقوعهــا إمــا مباشــرة وإمــا بعــد فتــرة لحكمــة مــا، 

،أمـا الحـوادث  وذلك لا یتأتى إلا بأن تكون الحادثة قـد وقعـت فـي عهـد النبـي 

یمة التي نزل القرآن بها للعظة والاعتبار كالتي في قصص الأنبیاء السابقین القد

  .)٦(وأممهم فإنها لا تعتبر أسبابًا للنزول 

وممــا هــو معلــوم بالضــرورة أن الإنســان لا یلــتمس لكــل آیــة ســببًا فــإن القــرآن    

ر الكریم لم یكـن نزولـه وقفًـا علـى الحـوادث، والوقـائع أو علـى السـؤال، والاستفسـا

                                                           

  .٨٣) سورة الكهف من آیة ١(

  .٨٥) سورة الإسراء من آیة ٢(

  .١٨٧) سورة الأعراف من آیة ٣(

  .١) سورة المجادلة من آیة ٤(

  ) أخرجه ابن ماجة وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردویة والبیهقي.٥(

  ) البیان في علوم القرآن عبد الوهاب غزلان.١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
بل كـان القـرآن یتنـزل أحیانًـا ابتـداء بعقائـد الإیمـان وواجبـات الإسـلام وشـرائع االله 

  تعالى في حیاة الفرد وحیاة الجماعة.

قال الجعبري: نزل القرآن على قسمین: قسم نزل ابتداءًا، وقسم نـزل عقـب واقعـة 

حدث وبذلك یكون القرآن الكریم قد شمل كل نواحي الحیاة فإما أن ت )١(أو سؤال 

یتطلـب جوابًـا، وإمـا   واقعة تتطلب حكمًا وبیانًـا، وإمـا أن یوجـه سـؤال للرسـول 

ألا یكـــون هـــذا، أو ذاك، وإنمـــا یتنـــزل القـــرآن ابتـــداء لیغطـــي كـــل نـــواحي الحیـــاة، 

فالأمر لا یخلو إلا أن یكون واحـدة مـن هـذه الثلاثـة وصـدق االله تعـالى إذ یقـول: 

  ِن شَيْءٍ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتاَبِ م  )٢(.  

  
اا ا  

   ا   اول

  ــــــــــــــ

تختلــف تعبیــرات الــرواة عــن ســبب النــزول، وهــذه التعبیــرات منهــا مــا هــو نــص    

في السبب ومنها ما لیس كذلك ( فإذا صرح الراوي بلفظ السبب ولكنـه أتـى بفـاء 

حادثــة مــا أو ذكــره ســؤالاً طــرح تعقیبیــة داخلــة علــى مــادة نــزول الآیــة بعــد ســرده 

. )٣(فقال: حدث كذا أو سئل علیه السلام عـن كـذا فنزلـت )   على رسول االله 

فكلا التعبیرین نص في السببیة، لكن یلاحظ أن ذكر الـراوي لسـؤال وجـه لرسـول 

وذكـر الآیـة النازلـة جوابًـا علـى هـذا السـؤال قـد یخلـو فـي بعـض الأحیـان   االله 

وبالتالي یخلو من الفاء، ورغم هذا فتعبیره في تلك الحالة نص من مادة النزول، 

  في السببیة ؛ لأن السببیة تفهم من المقام بجلاء لا غموض فیه.

ومن أمثلة ذلـك مـا رواه البخـاري عـن ابـن مسـعود قـال: " كنـت أمشـي مـع النبـي 

   بالمدینـة. وهــو یتوكـأ علـى عسـیب. فمـر بنفـر مــن الیهـود فقـال بعضـهم: لـو

لتموه فقالوا: حدثنا عن الروح. فقـام سـاعة ورفـع رأسـه فعرفـت أنـه یـوحى إلیـه، سأ

                                                           

  . ١/٢٨) انظر الإتقان في علوم القرآن ٢(

  للشیخ مناع قطان. ٧٨،٧٩، ومباحث في علوم القرآن صـ ٣٨) سورة الأنعام من آیة ٣(

  .١١٥، ومناهل العرفان ١٤٢) مباحث في علوم القرآن للدكتور / صبحي الصالح ٤(



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِّـن الْعِلْـمِ إِلاَّ  حتى صعد الوحي، ثم قـال:  قُلِ الرُّ

  .)١(  قَلِیلاً 

فتعبیــر ابــن مســعود عــن ســبب النــزول بقولــه: ( ثــم قــال ) قــد خــلا مــن مــادة    

، وبالتالي خلا من الفاء التعقیبیة، ومع هذا فهـو نـص فـي السـببیة، حیـث النزول

  إن السببیة تفهم من المقام قطعًا.

أما إذا قال الراوي: " نزلت هذه الآیة في كذا " فإن هـذه الصـیغة تحتمـل السـببیة 

وتحتمــل شــیئًا آخــر معهــا فتحتمــل معنــى الآیــة أو مضــمونها أو بعــض مــا تشــیر 

مــن هنــا فهــي لیســت نصًــا فــي الســببیة یقــول الزركشــي: " قـــد إلیــه مــن أحكــام، و 

عرف من عادة الصحابة والتابعین أن أحدهم إذا قال: " نزلت هذه الآیة في كذا 

 ")٢(   

  فإنه یرید أن هذه الآیة تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها ".

هما نـــص فـــي ومـــن هنـــا نعلـــم أنـــه إذا وردت عبارتـــان فـــي موضـــوع واحـــد، أحـــدا

السببیة نزول آیـة، أو آیات، والثانیة لیست نصًا في السـببیة نـزول تلـك الآیـة أو 

الآیات فعند ذلك لابد أن تقـدم مـا هـو نـص فـي السـببیة، وتحمـل العبـارة الأخـرى 

ـــة مـــن  ـــات فـــالنص أقـــوى فـــي الدلال ـــك الآیـــة، أو الآی ـــان لمـــدلول تل ـــى أنهـــا بی عل

  . )٣(المحتمل 

البخاري في صـحیحه عـن جـابر رضـي االله عنـه أنـه قـال:  ومثال ذلك ما أخرجه

كانت الیهود تقول: " من أتى امرأة من دبرها فـي قبلهـا جـاء الولـد أحـول " فـأنزل 

نِسَــآؤُكُمْ حَــرْثٌ لَّكُــمْ فَــأْتُواْ حَــرْثَكُمْ أَنَّــى شِــئْتُمْ وَقَــدِّمُواْ لأَنفُسِــكُمْ وَاتَّقُــواْ اللّــهَ  االله 

  .)٤(   كُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ 

  فهذه الروایة صریحة في الدلالة على السببیة.

                                                           

) كتــــاب ٣/١٥٢والحـــدیث أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ( ٨٥) ســـورة الإســـراء مـــن آیـــة ١(

  التفسیر، باب سورة بني إسرائیل.

  .١/٣١) البرهان في علوم القرآن ٢(

دكتور /  ٣،٤درها ومناهجها صـوأسباب نزول القرآن مصا ١/١١٥) انظر مناهل العرفان ٣(

  حماد عبد الخالق حلوة.

  .) كتاب الطلاق١/٦٠٦،والحدیث أخرجه مسلم في صحیحه (٢٢٣) سورة البقرة من آیة ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
أمــا مــا أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه عــن ابــن عمــر رضــي االله عنــه حیــث قــال: 

  في إتیان النساء في أدبارهن.  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ  أنزلت 

حمــل علـى أنهــا بیـان لحكــم إتیـان النســاء فهـذه الروایـة لیســت نصًـا فــي السـببیة فت

  في أدبارهن وهو التحریم استنباطًا منها.

هــــذا إذا كــــان الاخــــتلاف بــــین عبــــارتین أو عبــــارات إحــــداهما نــــص فــــي الســــببیة 

والأخــرى أو الأخریــات لیســت نصًــا فــي ذلــك. أمــا إذا كــان الاخــتلاف دائــرًا بــین 

في السببیة كـأن یقـول بعـض عبارتین أو عبارات لیس واحد منهما أو منها نصًا 

المفسرین: نزلت هذه الآیة في كذا، ویقول الآخر نزلت فـي كـذا ( ثـم یـذكر شـیئًا 

آخر غیر ما ذكره الأول ) وكـان اللفـظ یتناولهمـا ولا قرینـة تصـرف إحـداهما إلـى 

الســببیة، فــإن الــروایتین كلیتهمــا تحمــلان علــى بیــان الأحكــام والمــدلولات ولا وجــه 

  مل إحداهما على السببیة.لحملهما أو لح

وأمــا إذا كــان الاخــتلاف دائــرًا بــین عبــارتین أو عبــارات كلهــا نــص فــي الســببیة، 

  فهذه حالة تتفرع منها مجموعة حالات ویقتضي الأمر لأن نفرده بعنوان.

  
ا ا  

زل واب واد ا   

  ـــــــــــــ

ـــازل واحـــد مـــن ال ـــان فـــي ن قـــرآن الكـــریم وذكـــرت كـــل روایـــة ســـببًا إذا وردت روایت

صــریحًا مخالفًـــا لمـــا تـــذكره الروایـــة الأخــرى فلابـــد أن ننظـــر فیهمـــا لأن الأمـــر لا 

  یخرج عن حالات أربع:

ـ إما أن تكون إحـداهما صـحیحة والأخـرى غیـر صـحیحة وعنـد ذلـك لا نعتمـد  ١

  إلا على الصحیحة.

ن الأخرى عند ذلك نعتمد ـ أن تكون الروایتان صحیحتان ولإحداهما مرجح دو  ٢

  الروایة التي لها مرجح ولا نعتمد الأخرى.

ـ أن تكــون الروایتــان صــحیحتین ولا مــرجح لإحــداهما علــى الأخــرى، ویمكــن  ٣

  الأخذ بهما جمیعًا، عند ذلك نأخذ بالروایتین معًا.

ـ أن تكـون الروایتـان صـحیحتین ولا مـرجح لإحـداهما علـى الأخـرى ولا یمكـن  ٤

  جمیعًا. الأخذ بهما



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
فتلـك حـالات أربـع لا یخـرج عنهـا الاخـتلاف بـین الـروایتین الصـیحتین فـي سـبب 

  النزول وسأتناول كل حالة على حدة مع ذكر مثال لكل منها ثم الحكم.

  وا ا  

وهي ما كانت فیه إحدى الروایتین صحیحة دون الأخرى، وحكمها هو الاعتمـاد 

الأخـرى، ومثــال ذلــك: مـا أخرجـه الشـیخان على الصحیحة فـي بیـان السبب ورد 

فلـم یقـم لیلـة أو لیلتـین فأتتـه امـرأة   وغیرهما عن جنـدب قـال: ( اشـتكى النبـي 

ـــــــأنزل االله تعـــــــالى:  ـــــــد تركـــــــك ف ـــــــا محمـــــــد مـــــــا أرى شـــــــیطانك إلا ق ـــــــت: ی   فقال

حَى*وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى*مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى   .)١(  وَالضُّ

الطبرانــي وابــن أبــي شــیبة عــن حفــص بــن میســرة، عــن أمــه عــن أمهــا ـ وأخــرج 

، فــدخل تحـــت  : " أن جـــروًا دخــل بیـــت النبــي  وكانــت خــادم رســـول االله 

أربعــــة أیــــام لا ینـــزل علیـــه الـــوحي، فقـــال: یـــا   السریــــر، فمـــات فمكـــث النبـــي 

 ؟ جبریـل لا یـأتیني ؟ فقلـت فـي نفسـي:  خولة، مـا حـدث فـي بیـت رسـول االله 

لـــو هیـــأت البیـــت وكنســـته، فأهویـــت بالمكســـنة تحـــت الســـریر، فأخرجـــت الجـــرو، 

 لحیته وكـان إذا نزل علیه أخذتـه الرعـدة فـأنزل االله:   )٢(ترعد   فجاء النبي 
حَى*وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى   .)٣(  فَتَرْضَى إلى قوله   وَالضُّ

یــان الســبب لصــحتها دون فأمــام هــاتین الــروایتین لابــد أن نقــدم الأولــى فــي ب    

الروایة الثانیة حیث أن في إسـنادها مـن لا یعـرف. قـال ابـن حجـر: قصـة إبطـاء 

جبریل علیه السـلام بسـبب الجـرو مشـهورة، لكـن كونهـا سـبب نـزول الآیـة غریـب 

  وفي إسنادها من لا یعرف، فالمعتمد ما في الصحیح أ. هـ.

ا ا  

حداهما مرجح عند ذلك تعتمد الروایة التي لهمـا وهي صحة الروایتین كلتیهما ولإ

مرجح ولا تعتمد الأخرى والمـرجح قـد یكـون لأن إحـداهما أصـح مـن الأخـرى، أو 

  أن یكون الراوي لإحداهما مشاهدًا للقصة دون الراوي للأخرى، ومثال ذلك:

                                                           

) كتــــاب ٣/٢١٧. والحــــدیث أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه (٣: ١) ســــورة الضــــحى آیــــة ١(

  التفسیر، باب سورة الضحى، وأخرجه مسلم أیضًا في صحیحه.

  ا: رعد أي أصابته رعدة أي رعشة: قاله الخفاجي في شرح الشفاء.) قالو ٢(

  ).٦/٣٦١) ذكره السیوطي في الدر المنثور (٣(



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه قال: ( كنت أمشي مع النبـي 

  دینــة وهــو یتوكــأ علــى عســیب، فمــر بنفــر مــن الیهــود فقــال بعضــهم: لــو بالم

سـألتموه فقـالوا: حـدثنا عــن الـروح، فقـام ســاعة ورفـع رأسـه فعرفــت أنـه یـوحى إلیــه 

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّـي وَمَـا أُوتِیـتُم مِّـن الْعِلْـمِ إِلاَّ  حتى صعد الوحي ثم قال:  قُلِ الرُّ

  .)١( قَلِیلاً 

مذي وصححه عن ابن عباس قال: ( قالت قریش للیهود أعطونا وما أخرجه التر 

ـــــأنزل االله:   ـــــروح، فســـــألوه ف ـــــالوا: اســـــألوه عـــــن ال   شـــــیئًا نســـــأل هـــــذا الرجـــــل فق

وحِ    الآیة. )٢( ... وَیَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّ

نلاحظ أن الحدیث الثاني یدل علـى أن الآیـة الكریمـة قـد نزلـت بمكـة، وأن سـبب 

والحــدیث الأول یــدل علــى أنهــا نزلــت بالمدینــة   لرســول نزولهــا ســؤال قــریش ل

  وهو الأصح والأرجح لسببین:  وأن سبب نزولها هو سؤال الیهود للرسول 

ـ الحـدیث الأول هــو روایـة البخـاري بینمـا الحـدیث الثـاني هـو روایـة الترمـذي،  ١

  ولهذا فروایة البخاري تزیدها صحة.

سـعود قـد شـاهد القصـة وعاینهـا مـن أولهـا ـ أن راوي الحدیث الأول وهو ابن م ٢

  إلى آخرها.

  بینما الراوي للحدیث الثاني وهو ابن عباس رضي االله عنه لم یكن كذلك.

  ولهذا كله تقدم روایة البخاري على روایة الترمذي.

ا ا  

إذا كانت الروایتان أو الروایات كلها صحیحة ولا مـرجح لإحـداهما،وأمكن الجمـع 

  الاختلاف ففي تلك الحالة تُعتمد الروایات جمیعها ولا یترك فیها شيء.وإزالة 

  فالأمر هنا یحمل على تعدد السبب طالما أنه لا مانع یمنعه.

  قال ابن حجر: ( لا مانع من تعدد الأسباب ). 

ومثال ذلك: مـا أخرجـه البخـاري عـن ابـن عبـاس أن هـلال بـن أمیـة قـذف امرأتـه 

: ( البینـة أوحـد فـي ظهـرك )  حاء فقـال النبـي بشـریك بـن سـم  عنـد النبـي 

                                                           

  ، والحدیث سبق تخریجه.٨٥) سورة الإسراء من آیة ١(

، والحــدیث جــزء مــن حــدیث طویــل أخرجــه الترمــذي فــي ســننه ٨٥) ســورة الإســراء مــن آیــة ٢(

  رائیل.) كتاب التفسیر سورة بني إس٤/٣٦٦(



  

 
 

  

   
 
  

} ٢٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
فقــال یــا رســول االله، إذا وجــد أحــدنا مــع امرأتــه رجــلاً ینطلــق یلــتمس البینــة، وفــي 

روایــة أنــه قــال: والــذي بعثــك بــالحق، إنــي لصــادق ولینــزلن االله تعــالى مــا یبــرئ 

رْمُــونَ وَالَّــذِینَ یَ  ظهـري مــن الحـد فنــزل جبریــل علیـه الســلام یقــول االله تعـالى:  

إِن كَـــانَ مِـــنَ  حتـــى بلــغ  .  أَزْوَاجَهُــمْ وَلَـــمْ یَكُـــن لَّهُـــمْ شُــهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُـــهُمْ.

ادِقِینَ    .)١(  الصَّ

وأخــرج البخــاري عــن ســهل بــن ســعد ( أن عــویمرًا أتــى عاصــم بــن عــدي، وكــان 

ســـید بنـــي عجـــلان فقـــال: كیـــف تقولـــون فـــي رجـــل وجـــد مـــع امرأتـــه رجـــلاً أیقتلـــه 

المســـائل   نـــه، أم كیـــف یصـــنع ؟ ســـل لـــي رســـول االله، فكـــره رســـول االله فتقتلو 

عـن ذلـك، فجـاءه   وعابها فقـال عـویمر: واالله لا أنتهـي حتـى أسـأل رسـول االله 

عــویمر فقــال: یــا رســول االله رجــل وجــد مــع امرأتــه رجــلاً، أیقتلــه فتقتلونــه أم كیــف 

وفـي صـاحبتك فأمرهمـا : ( قـد أنـزل االله القـرآن فیـك  یصنع ؟ فقال رسـول االله 

  .)٢(بالملاعنة بما سمي االله في كتابه فلاعنهما )   رسول االله 

فالروایة الأولى تفید أن الآیة نزلت في هلال بن أمیة والثانیة تفید أنها نزلت في 

عـــویمر العجلانـــي والروایتـــان مســـتویتان فـــي الصـــحة ولا مـــرجح لأحـــدهما علـــى 

نهمـا، وأن نأخـذ بكلتیهمـا لقـرب زمانیهمـا، الأخرى، ولكـن من السـهل أن نجمـع بی

على اعتبار أن أول من سـأل هـو هـلال ابـن أمیـة، ثـم قفـاه عـویمر قبـل إجابتـه، 

فســأل بواســطة عاصــم مــرة وبنفســه مــرة أخــرى، فــأنزل االله الآیــة إجابــة للحــادثتین 

  .)٣(معًا " 

نع من وحمل الأمر على تعدد السبب هو الظاهر، وهو الأولى بالاعتبار، ولا ما

  .)٤(تعدد السبب، على حد تعبیر ابن حجر 

راا ا  

                                                           

وهـــذا جـــزء مـــن حـــدیث طویـــل أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه  ٩: ٦) ســـورة النـــور الآیـــات ١(

  ): كتاب التفسیر، باب سورة النور.٣/١٦٢(

) كتـاب التفسـیر، بـاب ٣/١٦٢) هذا جزء من حدیث طویل أخرجه البخاري فـي صـحیحه (٢(

  سورة النور،وأخرجه مسلم في صحیحه أیضًا.

  .١/٩٥وانظر الإتقان  )١/١١٩) مناهل العرفان (١(

  .١٤٣، مباحث في علوم القرآن للدكتور / صبحي الصالح صـ١/٩٥) الإتقان ٢(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
إذا كانــت الروایتــان أو الروایــات كلهــا صــحیحة ولــم یكــن هنــاك مــرجح ولا یمكــن 

الجمــع لتباعــد الــزمن بــین الحــادثتین أو الســببین. فقــد ذهــب البــاحثون فــي علــوم 

ب كـل سـبب ومـن القرآن من القدامى إلى القول بتعدد النزول في تلـك الحالـة عقـ

أمثلة ذلك: ما أخرجـه البیهقـي والبـزار عـن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه ـ أن النبـي 

   حین استشهد وقـد مثـل بـه فقـال ( لأمـثلن بسـبعین مـنهم  )١(وقف على حمزة

وَإِنْ عَــاقَبْتُمْ  واقـف ـ بخـواتیم سـورة النحـل:   مكانـك ) فنـزل جبریـل والنبـي 

ــا ــلِ مَ ــاقِبُواْ بِمِثْ ــابِرینَ  فَعَ ــرٌ لِّلصَّ ــوَ خَیْ ــئِن صَــبَرْتُمْ لَهُ ــهِ وَلَ إلــى آخــر  عُــوقِبْتُم بِ

  .)٢(السورة وهن ثلاث آیات 

وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قـال: ( لمـا كـان یـوم أحـد أصـیب مـن 

الأنصــــار أربعــــة وســــتون ومــــن المهــــاجرین ســــتة، مــــنهم حمــــزة فمثلــــوا بــــه فقالــــت 

مًا مثل هذا لنربین ( أي لنزیدن ) علیهم فلما كان یوم الأنصار: لئن أصبناهم یو 

  الآیة. )٣( .. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ  فتح مكة أنزل االله 

فكلتا الروایتین صحیحة. فالروایة الأولى تفید أنهـا نزلـت فـي غـزوة أُحـد، والثانیـة 

تفیــد أنهــا نزلــت فــي فــتح مكــة ولا یمكــن الجمــع لتباعــد الــزمن بــین أحــداثهما فــلا 

اص إذن من القول بتعدد النزول، مرة في أُحد، ومـرة یـوم الفـتح، ولا حـرج مـن من

القول بتعدد النزول عقب كل سبب وفي ذلك یقول الزركشي: ( وقد ینزل الشيء 

  .)٤(تعظیمًا لشأنه وتذكیرًا عند حدوث سببه خوف نسیانه ) 

ثیـر مـن وفى ذلك یقـول ابـن كثیـر: ولكـن هـذا القـول الـذي ذهـب إلیـه القـدامى وك

المحــدثین فــي الــنفس منــه شــيء فمــا نــزل مــن آیــات القــرآن لحادثــة معینــة ینطبــق 

                                                           

  كان في غزوة أُحد.  ) استشهاد حمزة عم النبي ٣(

  . ١٢٨: ١٢٦) سورة النحل الآیات ٤(

، والحدیث أخرجـه الترمـذي فـي سـننه: كتـاب التفسـیر، بـاب سـورة ١٢٦) سورة النحل الآیة ٥(

  ) وقال عنه حدیث حسن غریب من حدیث أُبي بن كعب.٤/٣٦٢النحل (

) كتاب التفسیر، باب سورة النحل، وقـال عنـه: حـدیث ٢/٣٥٩وأخرجه الحاكم في المستدرك (

  صحیح الإسناد ولم یخرجاه.

  .١/٢٩) البرهان في علوم القرآن ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
على كل ما یشـبهها أو یماثلهـا، فـلا داعـي لنزولهـا مــرة ثانیـة ولـن نقــدم فــي تلـك 

  .)١(الحالة مرجحًا نفاضل به بین الروایات 

هــو مـن هنــا نلاحـظ أن روایــة البیهقـي فــي إسـنادها ( صــالح بـن بشــیر المـري ) و 

  ضعیف عند الأئمة وفیه قال البخاري: إنه منكر الحدیث. 

ــذلك تقــدم علیهــا فــي ســبب  ـــة الترمـــذي مقدمـــة علیهــا لأنهــا أصـــح منهــا، ول فروای

  .)٢(النزول 

ونلاحظ أن السیوطي في الإتقـان بعـد أن یـذكر هـذه الأحادیـث یقـول " تنبیـه" قـد 

راوي بـدلها "فنـزل" ثـم ذكــر یكـون فـي إحـدى القصـتین كلمـة " فـتلا" فـیهم فیقـول الـ

ــة لمثــل هــذا الخطــأ الــذي وقــع فیــه الــرواة أعنــي أن الســیوطي لــم یتأكــد مــن  أمثل

روایة "فنزل" ویقول لعـل ذلـك خطـأ مـن الـراوي والصـحیح: فمـثلاً كمـا حصـل فـي 

  بعض الحالات والآیة لم تنزل من جدید بل تلاها علیهم في مكة.

مكــة. لــم تصــل إلــى درجــة القــوة التــي  معنــى هــذا أن الروایــة عــن نزولهــا فــي فــتح

تحول بین السیوطي وبین طرحه لهـذا الاحتمـال. ومعنـى هـذا بالتـالي أن الروایـة 

  عن نزولها في فتح مكة لیست قویة حتى نضطر للقول بنزول الآیة مرتین.

مــن هنــا نــرى أن الروایــات التــي فرضــوا فیهــا أنهــا صــحیحة لیســت بصــحیحة بــل 

ن هو منكر الحدیث كما قال البخاري. ومع هـذا بنـوا فیها ضعف، ومن رواتها م

علیها ما بنوا من القـول بنـزول الآیـة مـرتین مـع أن هـذا القـول لا یصـار إلیـه إلا 

  إذا كانت الروایتان صحیحتین ولم یمكن الجمع بینهما.

  ویوجد مثلاً آخر لنزول الآیة مرتین.

نُـواْ أَن یَسْـتَغْفِرُواْ لِلْمُشْـرِكِینَ وَلَـوْ كَـانُواْ مَـا كَـانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِینَ آمَ  قال تعـالى: 

  .)٣(  أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ 

روي البخاري ومسلم والنسائي وأحمـد وغیـرهم أنهـا نزلـت فـي مكـة حـین حضـرت 

طیبـة فـي صـحابة الرسـول  وكانـت لـه مواقـف  الوفاة أبا طالب عم رسـول االله 

فحاول عند وفاته أن یستنطقه بكلمة الإسلام إشفاقًا علیه. فأبى حتـى مـات وهـو 
                                                           

  .. .وَإِنْ عَاقَبْتُمْ  ) انظر تفسیر بن كثیر في الآیة في قوله تعالى: ٢(

  .٤/٣٦٢) انظر سنن الترمذي ٣(

  .١١٣) سورة التوبة آیة ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
مَــا  مشـرك فقــال رســول االله: " لأســتغفرن لـك مــا لــم أُنْــهَ عــن ذلـك " فــأنزل االله: 

  .)١(  كَانَ للنَبِّى..

اق وكـذلك معنى هذا أن الآیة مكیة.. والسورة مدنیة وبعضهم كالقرطبي قال باتفـ

  ابن كثیر قال إنها مدنیة ومن أواخر ما نزل من القرآن.

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُـولٌ  وفي المصحف أشار إلى أنها مدنیة إلا الآیتین الأخیرتین 

  ؟ هي عند الجمیع من الآیات المدنیةفكیف یكون ذلك و   .مِّنْ أَنفُسِكُمْ.

الــب فــي مكــة قبــل الهجــرة والحــدیث الصــحیح یقــول: إنهــا نزلــت عنــد وفــاة أبــي ط

  وهؤلاء یقولون إنها مدنیة !! 

  .)٢(ویعضد ذلك أن هناك روایات أخرى 

علـى قبــر أمــه   قـالوا إنهــا ثابتـة أیضًــا تـروي أنهــا نزلــت عنـدما جلــس الرسـول 

حــین قــدم مكــة بعــد غــزوة تبــوك. وبكــى طــویلاً، واســتأذن ربــه أن یــدعو لهــا. فلــم 

  .  كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ  مَا یأذن االله له، ونزلت الآیة 

ومعنى هذا أنهـا مدنیـة.، فهـل نأخـذ بروایـة البخـاري ومسـلم وغیرهمـا كمـا حصـل 

من قبل ویحكم بأنها مكیة وضعت فـي سـورة مدنیـة، ولا بـأس فـي ذلـك ونضـرب 

صفحًا عن الروایات الأخرى التي رواها غیر البخاري ومسلم مع أنها رویت من 

دة، وقیل إن بعضها یقوى بعضًا ؟ أو أننا نعتمد الروایتین ونقول بـأن طرق متعد

الآیة نزلت مرتین فـي مكـة وفـي المدینـة ونسـتریح كمـا ذهـب المشـتغلون بأسـباب 

  النزول من العلماء ؟

وبعــض العلمــاء ســلك مســلكًا آخــر فقال:یحتمــل أن یكــون نــزول الآیــة تــأخر وإن 

ي المدینـة) سـببان: متقـدم وهـو أمـر أبــي كـان سـببها تقـدم، ویكـون لنزولهـا (أي فــ

) ولا مـانع مـن تعـدد الأسـباب كمـا  طالـب ومتـأخر وهـو أمـر آمنـة (أم الرسـول

  عرفنا.

                                                           

بـاب قولـه [ إنـك  ١٠. راجع فتح البارى شـرح صـحیح البخـارى جــ١١٢) نفس السورة الآیة ٢(

  وما بعدها. ١٢٣الحلبى صـ ١لا تهدى من أحببت ] ط 

ام أحمـد ) أخرجها الحاكم وابن أبـي حـاتم عـن ابـن مسـعود والطبرانـي عـن ابـن عبـاس والإمـ٣(

أیضًا، وقال شراح الحدیث إن هذه الروایـات یعضـد بعضـها بعضًـا ویقویهـا. كمـا جـاء فـي 

  كلام الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري.



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
وهذا الحل یؤدي إلى أنها نزلت مرة واحـدة فـي المدینـة لأسـباب سـابقة ومعاصـرة 

لنزولهـــا ویكـــون مـــا رواه البخـــاري ومســـلم صـــحیحًا، ومـــا رواه غیرهمـــا صـــحیحًا 

  ایة ما هناك أن السبب الذي ذكره البخاري قدیم وما ذكره غیره جدید.أیضًا.غ

والآیة  نزلت للسببین القـدیم والجدیـد معًـا. وهـذا حـل مبنـي علـى الاحتمـال مجـرد 

الاحتمـــال ذكـــره الحـــافظ ابــــن حجـــر فـــي شـــرحه لحـــدیث البخـــاري فـــي بـــاب قولـــه 

وذكــر فیــه حادثــة وفــاة أبــي طالــب   )١(  إِنَّــكَ لاَ تَهْــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ  تعــالى: 

  ومحاولة الرسول ونزول الآیة ( ما كان للنبي ).

أما من قال بنزولها مـرتین: مـرة فـي مكـة عنـد وفـاة أبـي طالـب ومـرة فـي المدینـة 

عندما جلس الرسول على قبر أمه وهو في طریقه لمكة فیؤدي هذا إلى التساؤل 

والنفـي هنـا فـي معنـى النهـي عـن  ما دامت الآیة قد نزلت في مكة تنهي الرسـول

  الاستغفار ولو كانوا أولى قربى فكیف یحاول أن یستغفر لها.

أن الرسـول وقـف هــذا الموقـف لشـدة رحمتـه وشـفقته العامـة حتـى  الرد علـى هــذا

ــاتَ  اســتغفر للمشــركین متــأولاً فصــحح االله موقفــه  ــنْهُم مَّ وَلاَ تُصَــلِّ عَلَــى أَحَــدٍ مِّ

  .)٢( .. أَبَدًا.

فلیس غریبًا أن تحملـه علیـه الصـلاة والسـلام شـفقته وبـره بأمـه وخوفـه علیهـا مـن 

النــار أن یســتأذن ربــه لعلــه یــأذن لــه. فلــم یــأذن. حــین أعــاد االله علیــه الآیــة التــي 

  نزلت من قبل تؤكد للرسول استمرار النهي فصدع للأمر وبكى بكاء الرحماء.

  قبل وعلم به الرسول ولكن رحمة  فلفظ الحدیث (استأذن) یفید أن النهي نزل من

الرسول وإشفاقه على أمه جعـلاه یحـاول ویسـتأذن فـرد االله علـى اسـتئذانه بتـذكیره 

   .... الآیة مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ  بالآیة نصًا 

  

  والخلاصــة:

إذا تعـدد سبب النزول فإما أن یكـون الجمیـع غیـر صـریح وإمـا أن یكـون الجمیـع 

  صریحًا.

                                                           

  .٥٦) سورة القصص من آیة ١(

  .٨٤) سورة التوبة من آیة ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
ن بعضه صریحًا وبعضه غیر صریح.فإن كان الجمیع غیـر صـریح وإما أن یكو 

  في السببیة فیحمل على التفسیر في الآیة ببیان أحكامها والمراد منها.

وإن كان بعضه غیر صریح وبعضه الآخر صریحًا، فالمعتمد هو الصریح، وإن 

ــــع  ــــو إمــــا أن یكــــون أحــــدهما صــــحیحًا أو الجمی ــــع صــــحیحًا فــــلا یخل كــــان الجمی

فإن كـان أحدهما صحیحًا دون الآخر فالصحیح هو المعتمـد وإن كـان صحیحًا، 

الجمیع صحیحًا، والترجیح إن أمكن، وإلا الجمـع إن أمكـن وإلا حمـل علـى تعـدد 

  النزول.

  ا ادس

وا زل واد ا   

  ــــــــــــــ

لهـدف هـو قد تتعـدد الآیـات النازلـة علـى سـبب واحـد ولا مـانع مـن ذلـك لأن ا    

  هدایة الخلق وإقناع الناس وهذا أبلغ في الإقناع.

مثال: السبب الواحد الذي تتنزل فیه أكثر من آیتـین مـا أخرجـه الحـاكم والترمـذي 

عن أم سلمة أنها قالت: یا رسول االله لا أسمع االله ذكر النساء في الهجرة بشيء 

ــن فَاسْـتَجَابَ لَهُـمْ رَبُّهُـمْ أَنِّـ فـأنزل االله تعـالى:  ـنكُم مِّ ي لاَ أُضِـیعُ عَمَـلَ عَامِـلٍ مِّ

  .)١( .. ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ 

وأخــرج الحــاكم أیضًــا أنهــا قالــت تغــزوا الرجــال ولا تغــزوا النســاء وإنمــا لنــا نصــف 

ـلَ اللّـهُ بِـهِ بَعْضَـكُمْ عَلَـى بَعْـضٍ  المیراث فأنزل االله:   )٢( ..وَلاَ تَتَمَنَّـوْاْ مَـا فَضَّ

  .)٣( ..إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ  وأنزل أیضًا 

وصـححه عـن  )١(ومثال السـبب الواحـد الـذي تتنـزل فیـه آیتـان مـا أخرجـه الحـاكم 

مجاهــد عـــن أم ســلمة رضــي االله عنهمــا قالــت: قلــت یــا رســول االله. یــذكر الرجــال 

                                                           

  .١٩٥) سورة آل عمران من آیة ١(

) كتــــاب ٢/٣٠٦المســــتدرك (والحــــدیث أخرجــــه الحــــاكم فــــي  ٣٢) ســــورة النســــاء مـــــن آیــــة ٢(

  التفسیر، باب سورة النساء قال عنه: حدیث صحیح الإسناد على شرط الشیخین.

ـــاب ٢/٤١٦والحـــدیث أخرجـــه الحـــاكم فـــي المســـتدرك ( ٣٥) ســـورة الأحـــزاب مـــن آیـــة ٣( ) كت

التفسیر، باب سورة الأحزاب وقال عنه: حدیث صحیح علـى شـرط الشـیخین ولـم یخرجـاه، 

  .١٢٢صـ١جـ انظر مناهل العرفان



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
ــن أَنِّــي لاَ أُضِــ ولا یــذكر النســاء فــأنزل االله عــز وجــل:  ــنكُم مِّ یعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ

  .)٢(  ..ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى

  واللفظ له عن سعید بن  )٤(أحمد والحاكم  )٣(ومن ذلك أیضًا ما أخرجه الإمام 

فـي ظـل شـجرة   جبیر عن ابن عباس رضي االله عنهمـا قـال: كـان رسـول االله 

سان فینظر إلـیكم : ( إنه سیأتیكم إن وقد كاد الظل أن یتقلص فقال رسول االله 

بعــین شــیطان فــإذا جــاءكم لا تكلمــوه فلــم یلبثــوا أن طلــع علــیهم رجــل أزرق فقــال 

فقـــال عـلام تشـتمني أنـت وأصـحابك، فقـال: ذرنــي   حـین رآه دعـاه رسـول االله 

یَـوْمَ  آتك بهم فانطلق فدعاهم، فحلفوا ما قالوا ومـا فعلـوا فـأنزل االله عـز وجـل: 

یعًا فَیَحْلِفُونَ لَـهُ كَمَـا یَحْلِفـُونَ لَكُـمْ وَیَحْسَـبُونَ أَنَّهُـمْ عَلَـى شَـيْءٍ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِ 

  . )٥(  أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ 

وفي القصة نفسها ذكر ابن جریر عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله: " كـان 

نظــر إلــیكم جالسًــا فــي ظــل شــجرة فقــال: ( إنــه ســیأتیكم إنســان فی  رســول االله 

بعین الشیطان، فإذا جاء فـلا تكلمـوه فلـم یلبـث أن طلـع رجـل أزرق فـدعاه رسـول 

فقــال: [ عــلام تشــتمني أنــت وأصــحابك فــانطلق الرجــل، فجــاء بأصــحابه   االله 

یَحْلِفـُونَ بِاللّـهِ مَـا فحلفوا باالله ما فعلوا حتى تجاوز عنهم فأنزل االله عـز وجـل: 

  .)٧(عًا إلى آخر الآیة ثم نعتهم جمی )٦( قَالُواْ 

  

                                                                                                                                        

  ].٢/٤١٦) في المستدرك كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة الأحزاب [٤(

  .١٩٥) سورة آل عمران جزء من الآیة ٥(

  .١/٢٦٧) في المسند ٦(

  ].٢/٤٨٢) في المستدرك: كتاب التفسیر، باب سورة المجادلة [٧(

  . ١٨) سورة المجادلة من آیة ١(

  .٧٤) سورة التوبة من آیة ٢(

  ).١٠/١٢٨بیان في تفسیر القرآن () جامع ال٣(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
ا ا  

   ا   اول

  ـــــــــــــ

ـ معرفـــة ســـبب النـــزول یزیـــد المعنـــى وضـــوحًا ورســـوخًا فـــي الـــذهن ویكشـــف  ١

  الغموض الذي یكون في بعض الآیات، ویدفع الاشكال عنها.

علــم بالســبب قــال ابــن تیمیــة: " معرفــة ســبب النــزول یعــین علــى فهــم الآیــة فــإن ال

  یورث العلم بالمسبب ".

  ومن أمثلة ذلك:

  المثال الأول:

لَّـیْسَ الْبِـرَّ أَن تُوَلُّـواْ وُجُــوهَكُمْ قِبَـلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَكِــنَّ  أ ـ قولـه تعــالى: 

ــرِ  ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْیَ ــنَ بِاللّ ــنْ آمَ ــرَّ مَ لمعرفــة معنــى الآیــة لابــد مــن معرفــة  )١(  الْبِ

ب نزولهــا وهــو عنــدما حولــت القبلــة مــن بیــت المقــدس إلــى الكعبــة أكثــروا مــن ســب

الكـــلام فـــي هـــذا التحویـــل وكأنـــه كـــل شـــيء فـــي عبـــادة االله وطاعتـــه لغـــرض فـــي 

نفوسهم. وأخذوا یثیـرون الشبه لكي تبلبل أفكار المسلمین فتولى االله سبحانه الـرد 

اء مِــنَ النَّــاسِ مَــا وَلاَّهُــمْ عَــن سَــیَقُولُ السُّــفَهَ  علـیهم وتســفیههم، وقــال تعــالى: 

  .)٢( قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَیْهَا  

فلما أكثروا من الكلام حول تحویـل القبلـة وكـأن القبلـة هـي كـل شـيء فـي الـدین. 

فلیسـت الطاعـة كـل الطاعـة   لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُـوهَكُمْ  نزلت هذه الآیة: 

ة الوجــه عنــد الصــلاة ناحیــة المشــرق والمغــرب ولكــن الطاعــة منحصــرة فــي تولیــ

حقیقــة تكــون فــي الإیمــان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله والیــوم الآخــر. فهــذه آیــة 

  جامعة لواجبات المؤمن وما ینبغي علیه أن یقوم به.

أمـــا التوجـــه فـــي الصـــلاة للكعبـــة أو لبیـــت المقـــدس فهـــو وإن كـــان لابـــد منـــه فـــي 

 بالتوجه لهذا أو لذاك إلا أنه لا یعدو أن یكون مظهـراً أو الصلاة حسب أمر االله

  شكلاً فحین نعرف السبب الذي نزلت فیه هذه الآیة نزداد لها فهمًا واستیعابًا.

  المثال الثاني:
                                                           

  .١٧٧) سورة البقرة آیة ١(

  .١٤٢) سورة البقرة آیة ٢(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْـتَ  ومثال آخـر: قوله تعالى:  إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَــا وَمَــن تَطَــوَّعَ خَیْــراً فَــإِنَّ اللّــهَ شَــاكِرٌ أَوِ اعْتَ  مَــرَ فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَیْــهِ أَن یَطَّــوَّ

ــیمٌ  فظــاهر الآیــة هــو نفــي الإثــم والحــرج عــن الحــاج أو المعتمــر الــذي  )١(  عَلِ

یسعى بین الصفا والمروة وهو الذي عبر عنه القرآن بالطواف "أن یطـوف بهمـا" 

ن یصل لآخر الشوط عنـد الصـفا والمـروة. فظـاهر نفـي الإثـم لأن الساعي لابد أ

عن الساعي یفید أن السعي لم یبلغ حتى درجة السنة بل هـو فـي درجـة لا حـرج 

  " لا مانع" فمن الممكن أن یكون لا مانع من ترك السعي.

علـــم الصـــحابة أن الســـعي أمـــر مهـــم واعتبـــره الأئمـــة ركنـــا مـــن   فالرســـول    

رة أو فرضًا لازمًا لابد للحاج أو المعتمر أن یقـوم بـه وهنـاك أركان الحج أو العم

فــرق بــین درجــة لا بــأس ولا مــانع ودرجــة: فــرض وضــروري فلابــد مــن حــل هــذا 

  الإشكال والتعارض.

فلابــد مــن معرفـــة ســبب النـــزول لتحــل هـــذا الإشــكال الـــذي أدركــه المســـلمون     

ضیة السـعي بـین الصـفا الأول مثل عروة بن الزبیر الذي أشكل علیه أن یفهم فر 

والمـــروة وفهـــم منهـــا أن الســـعي لـــیس بفـــرض فتوجـــه بالســـؤال إلـــى خالتـــه الســـیدة 

عائشــة رضــي االله عنهمــا فحلــت لــه الإشــكال، وأفهمتــه أن هــذه الآیــة نزلــت بهــذا 

الأســلوب مراعــاة لحــال المســلمین وكــانوا قریبــي عهــد بالإســلام  ومظــاهر الشــرك 

حرجـــون أن یكـــون لأفعــالهم أي قـــرب لمظـــاهر وأماكنــه معروفـــة لـــدیهم، وكــانوا یت

الشــرك فتحرجــوا حــین حجهــم أن یســعوا بــین الصــفا والمــروة كمــا كــان المشــركون 

یسعون وكان على كل منهما صنم:على الصفا صنم اسمه "إساف" وعلى المروة 

صــنم اســمه "نائلــة" وكــان المشــرك حــین یســعى وینتهــي شــوطه عنــد صــنم منهمــا 

یه. ومـــع أن الصـــنمین قـــد أزیـــلا، وتطهـــرت منهمـــا یتمســـح بـــه، ثـــم یســـتأنف ســـع

الصــفا والمــروة إلا أن ذكریاتهمــا لا تــزال عالقــة بأذهــان المســلمین فلمــا شــرع لهــم 

الســعي فــي نفــس المكــان الــذي كــان یســعى فیــه المشــركون وبالنهایــة نفســها التــي 

كـــان ینتهـــي عنـــدها الشـــوط وجـــدوا أن ســـعیهم هـــذا صـــورة مـــن ســـعي المشـــركین 

یفعلون ما فعله المشركون. فنزلت الآیة تؤكد أن السعي بـین الصـفا  وتحرجوا أن

                                                           

  .١٥٨) سورة البقرة آیة ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
والمروة مـن الشـعائر التـي شـرعها االله للمسـلمین للتقـرب إلیـه وعلـى نفـس الصـورة 

  التي كان یفعلها المشركون ولكن بدون أصنام وشرك بل بالتوجه إلى االله وحده.

علــیهم مطلقًــا بهــذا  فمــن ظــن أن هنــاك إثمًــا فــي الســعي فلــیس بصــحیح إذ لا إثــم

فَ بِهِمَا  السعي    .فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّ
فنزلـــت الآیــــة لمراعـــاة مقتضــــى الحــــال وهـــذا لا یمنــــع أن یكـــون الســــعي فریضــــة 

  فافعلوا الفریضة بدون حرج.  وضرورة كما بین الرسول 

  المثال الثالث:

یُحِبُّـونَ أَن یُحْمَـدُواْ بِمَـا لَـمْ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُـو قوله تعـالى:  نَ بِمَـا أَتـَواْ وَّ

  . )١(  یَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

إذا نظرنا لظاهـر الآیة ففیها تهدید ووعید مـن االله للـذین یفرحـون بمـا یقومـون بـه 

ة وهذا ینافي طبیعة الإنسان الذي یفرح بما یُوَفقه من أعمال حتى ولو كانت خیر 

  االله من أعمال صالحة ویشكر االله علیها.

وكذلك ظاهر الآیة تهدد كل من یحـب أن یثنـى علیـه النـاس بأعمـال لـم یقـم بهـا 

وهذا ما جبل علیه الإنسان من میل إلى الثناء فهو وإن كان غیر محمود إلا أن 

ل قبحـه إلـى درجـة التهدیـد كمـا جـاء فـي ختـام نفس الإنسان طبعت علیه ولا یص

  الآیة، وهذا مخالف لرحمة االله وعدله.

إذن لابد أن ننظر لسـبب النـزول لـنفهم الآیـة التـي أشـكل فهمهـا علـى مـروان بـن 

الحكم كما روي لنا الصحیحین وغیرهما أن مروان بن الحكـم قـال: لـئن كـان كـل 

معــذبًا لتعــذبن أجمعــون " ولجــأ  امـرئ فــرح بمــا أتــى وأحــب أن یحمــد بمـا لــم یفعــل

إلى ابن عباس رضي االله عنهما وهو الحجة فـي بیـان القـرآن وفهمـه وأرسـل إلیـه 

بوابه ( رافع) فأخرجـه مـن هـذا الإشـكال وبـیَّن لـه أن الآیـة لا تفهـم علـى ظاهرهـا 

  مجردة عن سبب نزولها.

  متموه، وإنما وقال لهم: " ما لكم وهذه " أي أن الآیة لیست فیما تتحدثون به وفه

وَإِذَ أَخَـذَ  نزلت هذه الآیة في أهل الكتاب ثم تلا الآیة السابقة علـى هـذه الآیـة 

  اللّهُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتاَبَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراَء ظُهُورهِِمْ 

                                                           

  .١٨٨) سورة آل عمران آیة ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٣٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
  .)١( . بِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ*لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ.وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَ 

عن شيء فكتموه إیـاه وأخبـروه بغیـره فخرجـوا وقـد أخبـروه   وقال: سألهم النبي 

بمــا ســألهم ( یعنــي غــرروا بــه ) واســتحمدوا بــذلك إلیــه ( أي أشــعروه أنهــم أســدوا 

فرحوا بما أتوا من كتمانهم مـا سـألهم إلیه جمیلاً یستحقون علیه الحمد والثناء ) و 

  .)٢(عنه " 

فالآیـة تتعقـب الیهــود الـذین غــرروا بالرسـول وأجــابوا عـن ســؤاله لهـم فــي أمـر مــن 

الأمـــور غیـــر أمـــور الـــدین قطعًـــا لأن الرســـول لا یتلقـــى عـــنهم شـــيء فـــي الـــدین. 

م فأجابوا بغیر الحق وفهموا أن الرسول اقتنع بجوابهم ففرحـوا بـذلك وظهـروا كـأنه

  یمنون على الرسول بجوابهم هذا وینتظرون على ذلك الشكر.

فإذا كان الرسول ظهر منه قبوله لكلامهم لأنه بشر لا یطلع على الغیـب، ولكـن 

االله تعالى حفظه وكشف له تضلیلهم بنزول هذه الآیة التي ذكر قبلها مباشرة أن 

یكتموه ولكـنهم نبـذوا  هؤلاء مأخوذ علیهم العهد في كتبهم ألا یقولوا إلا الحق، ولا

مــا فعلــوا، فــلا تحســبنهم بمنجــاة مــن   هــذا العهــد وأهملــوه، وفعلــوا مــع الرســول 

  العذاب، فإن لهم عذابًا ألیمًا ینتظرهم جزاء فعلهم.

فنلاحظ أن المعنى الحقیقـي للآیـة غیـر المعنـى الظـاهري ولكـن المعنـى الحقیقـي 

  الحكم في الإشكال. لم یفهم من مجرد القراءة إلا لما وقع مروان بن

  فلابد من معرفة سبب نزول الآیة حتى نفهمها على حقیقتها.

  المثال الرابــع:

ـالِحَاتِ جُنَـاحٌ فِیمَـا طَعِمُـواْ إِذَا  قال تعالى:  لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

الِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَ  واْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَـواْ وَّأَحْسَـنُواْ وَاللّـهُ یُحِـبُّ مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

  .)٣( الْمُحْسِنِینَ 

قــد یفیــد ظــاهر الآیـــة وهــي بعــد آیـــة تحــریم الخمــر مباشــرة أنـــه لا إثــم علــى مـــن 

  یشربها إذا كان مؤمنًا عاملاً للصالحات كما ذكرته الآیة.

                                                           

  .١٧٨) سورة آل عمران آیة ١(

) كتــاب التفســیر ســورة آل ٣/١١٥) هـــذه روایــة الإمــام أحمــد،ورواه البخــاري فـــي صــحیحه (٢(

  عمران.

  .٩٣المائدة آیة ) سورة ٣(



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
انـا یقـولان: الخمـر حكى عن عثمـان بـن مظعـون وعمـرو بـن معـد یكـرب أنهمـا ك

مباحة ویحتجـان بهـذه الآیــة وخفـي علیهمـا سـبب نزولهـا فإنـه یمنـع مـن ذلـك فقـد 

قال الحسن وغیره: " لما نزل تحریم الخمـر قـالوا كیـف بإخواننـا الـذین مـاتوا وهـي 

ــى الَّــذِینَ  فــي بطــونهم وقــد أخبــر االله أنهــا رجــس فــأنزل االله تعــالى:  لَــیْسَ عَلَ

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُواْ آمَنُواْ وَعَمِلُو    الآیة. )١( اْ الصَّ

فالآیـــة هنـــا تنفـــي الإثـــم والحـــرج عمـــن شـــرب الخمـــر قبـــل تحریمهـــا وأن الإنســـان 

  بحسب إیمانه وما قدم من عمل.

  الفائـدة الثانیــة:

رفـــع توهـــم الحصــر عمـــا یفیـــد بظــاهره الحصــر. نحـــو قولــه تعــالى فــي ســــورة    

أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ  قُل لاَّ  الأنعام: 

  مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْـرِ اللّـهِ بِـهِ 
)٢(.  

ادًا وإن كان التعبیر في فقد ذهب الشافعي إلى أن الحصر في هذه الآیة لیس مر 

ظاهره یفید ذلك واستعان على فهمه هذا بما أورده فى سبب النزول حیث قال: " 

إنهــا نزلــت بســبب أولئــك الكفــار الذیـــن أبــوا إلا أن یُحَرِّمــوا مــا أحــل االله ویُحِلّــوا مــا 

حـــرم االله عنــادًا مــنهم ومحــادة الله ورســوله، فنزلــت الآیــة بهــذا الحصــر الصــوري، 

  .)٣(لهم،ومحادة من االله ورسوله لا قصدا إلى حقیقة الحصر مشادة 

یقول الشافعي: " إن الكفار لما حرموا ما أحل االله وأحلوا ما حرم االله وكانوا على 

المضــادة والمحــادة، جــاءت الآیــة مناقضــة لغرضــهم فكأنــه قــال: لا حــلال إلا مــا 

لنفــي والإثبــات علــى حرمتمــوه ولا حــرام إلا مــا أحللتمــوه.. والغــرض المضــادة لا ا

  الحقیقة.

                                                           

ـــة ١( ـــدة مـــن آی ـــاب  ٣/١٢٦. الحـــدیث أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه (٩٣) ســـورة المائ ) كت

  التفسیر، باب سورة المائدة.

  .١٤٥) سورة الأنعام من آیة ٢(

] فعلى هذا یكون مـا ورد مـن التحریمـات بعـد هـذا فـي ٢/١٨٣) ذكر ابن كثیر في تفسیره [٣(

  دة رافعًا لمفهوم الآیة.سورة المائدة، وفي الأحادیث الوار 



  

 
 

  

   
 
  

} ٤١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
قال إمام الحرمین: وهذا في غایة الحسن، ولولا سـبق الشـافعي إلـى ذلـك لمـا كنـا 

  .)١(نستجیز مخالفة مالك في حصر المحرمات فیما ذكرته الآیة 

ــــا لأن االله تعــــالى یعــــدد  فــــنلاحظ أن الحصــــر فــــي الآیــــة صــــوریًا شــــكلیًا لا حقیقیً

ولیست هذه هي كل المحرمات حتى یقال بأن  المحرمات المذكورة في الآیة فقط

  ما عداها حلال.

  الفائدة الثالثة:

معرفة من نزلـت فیـه الآیـة علـى التعیـین وذلـك حتـى لا یشـتبه بغیـره فیـتهم البـرئ 

ویبرأ المریب، ولهذا ردت عائشـة علـى مـروان حـین أتهـم أخاهـا عبـد الـرحمن بـن 

، وقالـت: )٢( قَالَ لِوَالِدَیْهِ أُفٍّ لَّكُمَـاوَالَّذِي  أبي بكر بأنه الذي نزلت فیه آیة: 

( واالله ما هو به ولو شِـئْتُ أن أسـمیته لَسَـمَیْتُه ) فالآیـة وردت بلفـظ (الـذي) وهـو 

من ألفاظ العموم فلا یعلم مـن أطلـق علیـه هـذا اللفـظ إلا مـن القصـة نفسـها التـي 

أخیهــا هــذا تعلمهــا الســیدة عائشــة بالتفصــیل ومــن ذلــك اســتطاعت أن تــدفع عــن 

  الاتهام.

  الفائـدة الرابعــة:

تیســیر الحفــظ وتســهیل الفهــم ؛ لأنــه إذا علِــم ســبب النــزول للآیــة أو الآیــات      

أمكن ربط الأسباب بالمسـببات والأحكـام بـالحوادث والحـوادث بالأشـخاص، وكـل 

  .)٣(ذلك یساعد على تقرر الأشیاء في الذهن وسهولة استذكارها 

  الفائـدة الخامسة:

تخصـــیص الحكــــم بالســـبب عنـــــد مـــن یــــرى أن العبـــرة بخصــــوص الســــبب لا     

  بعموم اللفظ.

  مثال ذلك:سورة المجادلة وفي بدایتها آیات الظهار فسبب نزولها أن أوس بن 

الصامت ظاهر من زوجته خوله بنـت ثعلبـة فـالحكم فـي هـذه الآیـات خـاص بهـا 

ــا )٤(وحــدها علــى مــن یــرى أن العبــرة بخصــوص الســبب  مَــنْ كــانوا علــى مثــل  أمَّ

  حالتها فیعلم بدلیل آخر كالقیاس أو غیره.

                                                           

  .١/١١٢، ومناهل العرفان جـ١/٨٤) الإتقان: جـ١(

  ).٤/١٥٩، وصنف ابن كثیر الحدیث الوارد في ذلك في (١٧) الأحقاف من آیة ٢(

  بتصرف. ١/١١٣،١١٤) مناهل العرفان جـ٣(

  ) وهذا على رأي غیر الجمهور الذي یرى أن العبرة بعموم اللفظ.١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
ــدَهى أنــه لا یمكــن معرفــة المقصــود بهــذا الحكــم ولا القیــاس علیــه إلا إذا علــم  وبَ

  السبب وبدون معرفة السبب تصیر الآیة خالیة من الفائدة.

ولكنني أمیل إلى رأي الجمهور الذي یقول: إن العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص 

الســبب ولكــن الخــلاف بــین الــرأیین یمكــن أن نقــول علیــه خــلاف لفظــى لأن كــلا 

مــن الفــریقین یقــول بوجــوب تطبیــق الحكــم علــى الحــالات المشــابهة فــي كــل وقــت 

  ولكل بیئة.

فــالرأي الأول یقــول تطبیقهــا یكــون بطریــق القیــاس ورأي الجمهــور یقــول تطبیقهــا 

  تطبیق الآیة على الجمیع.یكون بطریق النص لكن النهایة عند الاثنین هو 

وزیادة فى الإیضاح أستعرض بعون االله تعالى آراء العلماء فى اللفظ العام الوارد 

  على سبب، هل یختص بسببه أم یعمم ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ :  

  ـــــــــــــــــــــ

  لفظ أم بخصوص السبب.اختلف العلماء في المسألة أهي بعموم ال    

قال ابن تیمیة " والناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سـبب هـل یخـتص 

بسببه ؟ لم یقل أحد أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعین، فـتعم 

مــا یشــبهه، ولا یكــون العمــوم فیهــا بحســب اللفــظ والآیــة التــي لهــا ســبب معــین إن 

  .)١(ناولة لذلك الشخص ولغیره ممن كان بمنزلته " كانت أمرًا أو نهیًا فهي مت

ـــة لا   ـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب فالآی ـــى أن العب وذهـــب الجمهـــور إل

  یصح أن یقصر لفظها العام على سببها الذي نزلت من أجله.

واستدل الجمهور لذلك بأن الأصل فـي الألفاظ العامـة أن تبقى على عمومها مـا 

  ها عن ذلك والسبب الخاص لا یصرفها عن عمومها.دام لا یوجد ما یصرف

وبیـان ذلك أن النص القرآني إذا نـزل فـي سـبب خـاص لكـن حـین نزلـت الآیـة لـم 

تتحــدث بصــیغة المفــرد عـــن هــذا الفـــرد بــل تحــدثت بلغــة الجمــع التــي تســمى لغــة 

  التعمیم.

ـــنًا وَلاَ تُكْرهُِـــوا فَتَیَـــاتِكُمْ عَلَـــى الْبِ  ومثــال ذلـــك قولــه تعـــالى:  غَـــاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

  .)٢( لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا 

  فلو نظرنا إلى سبب النزول هو أن رأس المنافقین عبد االله بن أبي بن سلول 

كانت له أمة عفیفه ولكنه كان یكرههـا علـى مباشـرة الزنـا وهـي تنفـر منـه وتمـانع 

بــد االله بــن ســلول ولكــن الآیــة نزلــت فیــه فســبب النــزول هــو شــخص بعینــه وهــو ع

ولـم تقـل [ ولا تكـره فتاتـك]   وَلاَ تُكْرهُِـوا فَتَیَـاتِكُمْ  بصیغة العموم فقـال تعـالى: 

فأصـــبحت الآیـــة النازلـــة عامـــة بصـــیغة الجمـــع فـــالحكم النـــازل إذا كـــان لـــه ســـبب 

مباشر فإنه حكم له ولكل ما یشبه هـذا السـبب فــي كـل وقـت فهـذا الحكـم ینطبـق 

  ى عبد االله بن سلول وعلى كل من أراد أن یسلك سلوكه إلى قیام الساعة.عل

وذكر السیوطي رحمه االله أن الزمخشري قال فـي سـورة الهمـزة. ویجـوز أن یكـون 

السبب خاصًا والوعید عامًا لیتناول كل من باشـر ذلـك القـبح ولیكـون ذلـك جاریًـا 

                                                           

  .١/٥١) الإتقان ١(

  .٣٣) سورة النور من آیة ٢(



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
، وذلــك مــا لاحظــه )١(ه مجــرى التعــریض الــوارد فیــه فــإن ذلــك أزجــر لــه وأنكــى فیــ

الإمــام الزركشــي حــین عقــد فصــلاً لخصــوص الســبب وعمــوم الصــیغة ثــم قــال: " 

ثم  )٢(وقد یكون السبب خاصًا والصیغة عامة، لینبه على أن العبرة بعموم اللفظ 

وَیْـلٌ لِّكُـلِّ هُمَـزَةٍ لُّمَـزَةٍ*  استشهد بقول الزمخشري في سورة الهمزة قولـه تعـالى: 

  .)٣( عَ مَالاً وَعَدَّدَهُ *یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ الَّذِي جَمَ 

فـــأعلن الزمخشـــري رأیـــه بصـــراحة وهـــو التصـــدي بالتخصـــیص وأن العبـــرة بعمـــوم 

  اللفظ لا بخصوص السبب.

ـ وأورد السیوطي مثالاً آخـر فنقـل عـن ابـن جریـر أن سـعید المقبـري أخـذ یتحـدث 

ـــا فقـــال ســـعید:إن فـــ ـــادًا مـــع محمـــد بـــن كعـــب یومً ي بعـــض كتـــاب االله: إن الله عب

ـــي مـــن العســـل، وقلـــوبه ـــاس مســـوكألســـنتهم أحل  )٤(م أمـــر مـــن الصـــبر، لبســـوا لب

الضــأن مــن اللــین یجتــرون الــدنیا بالــدین، فقــال محمــد بــن كعــب: هــذا فــي كتــاب 

 ، فقـال سـعید: قـد)٥(  وَمِنَ النَّاسِ مَـن یُعْجِبُـكَ قَوْلُـهُ فِـي الْحَیَـاةِ الـدُّنْیَا االله: 

عرفــت فــیمن أنزلــت ؟ فقــال محمــد بــن كعــب إن الآیــة تنــزل فــي الرجــل ثــم تكــون 

  .)٦(عامة بعد 

وذهب فریق مـن العلماء إلى أن العبرة بخصوص السبب ومعنى هذا أن لفـظ    

الآیــة یكـــون مقصــورًا علــى الحادثــة التــي نــزل هــو لأجلهــا أمــا أشــباهها فــلا یعلــم 

مســتأنف آخــر هــو القیــاس إذا اســتوفى  حكمهــا مـــن نــص الآیـــة إنمــا یعلــم بــدلیل

  شروطه.

فخلاف الجمهور وغیرهم یعتبر خلاف شكلي بین الأصـولیین ولكـل وجهـة نظـره 

فهو لا یـؤثر شـیئًا علـى تطبیـق الآیـة تطبیقًـا عامًـا ؛ لأن كـلا مـن الفـریقین یقـول 

بوجوب تطبیق الحكم علـى الحـالات المشـابهة فـي كـل وقـت وكـل بیئـة لكـن هـذا 

                                                           

  .٤/٤٨٣) الكشاف ١(

  .١/٣٢) البرهان ٢(

  .٣: ١) سورة الهمزة آیة ٣(

  ) المسوك: جمع مسك، وهو جلد الغنم.٤(

  .٢٠٤) سورة البقرة من آیة ٥(

  .٢/٨٥) الاتفاق جـ٦(



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
تطبیقهــا یكــون بطریــق الــنص، وذاك یقــول إن تطبیقهــا یكــون بطریــق یقــول: إن 

  القیاس، لكن النهایة عند الاثنین هن تطبیق الآیة على الجمیع، وهذا هو المهم.



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
ا  

  ــــــ

  هذا هو القرآن وحـي یـوحى وتنزیـل یتنـزل وهـدى ربـاني یلقـي علـى النبـي     

  ذكرًا ویأمره أمرًا.

الــذي نــزل نُجومًــا بتــدرج ـ خــلال ثلاثــة وعشــرین عامًــا مــع هــذا هــو القــرآن    

  الأحداث والوقائع الفردیة والاجتماعیة وكان في تدرجه ذاك هدى وبشرى. 

 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَحَـافِظُونَ  وقـد حفظ االله هذا القرآن بقوله تعالى: 

 )ور بعد ما نقش في الصدور وانشغل به فشمل هذا الحفظ كتابته في السط )١

كثیر من العلماء بكـل مـا یتعلـق بـالقرآن معتقـدین أن لهـم فـي هـذا كلـه ثوابًـا عنـد 

  االله وبهذا تحققت إرادته الأزلیة بحفظه من عبث العابثین.

ومــا قمــت بــه فــي بحثــي فــي [أســباب النــزول] لمــا للآیــات مــن قصــة تعــین علــى 

ویل وأصح التفسیر وترجیح المفسرین بین الراویات الفهم السدید وتبیین أرجح التأ

  المنبئة عن تلك الأسباب.

وقـد لاحظــت التناســق الفنــي یعــوض بهــا القــرآن أســباب النــزول إذا لــم تعــرف     

  أو یؤكد مدلولاتها "بالنماذج" الحیة إذا عرفت ولم تحفظ أو حفظت ولم تشتهر.

ضوع وأن یجنبنـي الـذلل فــي أسأل االله تعالى أن أكـون وفقت في عرض المو     

القــــول والعمـــل ویجعـــل عملـــي خالصًـــا لوجهـــه الكـــریم إنـــه ســـمیع الـــدعاء مجیـــب 

  النداء.

  

***  
  

  

                                                           

  .٩) سورة الحجر آیة ١(



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
  ادر

  ــــــ

  أولاً: القرآن الكریم.

  ثانیًا: كتب السُنة.

  ـ سنن أبي داود. ١

  ـ سنن الترمذي ـ دار الفكر. ٢

  ـ صحیح البخاري ط الحلبي وطبعة دار الفكر. ٣

  ـ صحیح مسلم ط الحلبي. ٤

  ـ المستدرك للحاكم. ٥

  ـ مسند الإمام أحمد ـ دار الفكر. ٦

  ثالثاً: كتب التفسیر.

  ـ تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر. ١

  ـ جامع البیان لابن جریر الطبري. ٢

ـ الـدر المنثـور فـي التفسـیر بالمـأثور للإمـام السـیوطي ـ دار المعرفـة ـ  ٣

  بیروت.

  لزمخشري.ـ الكشاف ل ٤

  رابعًا: شروح السُنة.

  ـ صحیح مسلم بشرح النووي. ١

  ـ فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني. ٢

  خامسًا: مراجع أخرى:

  ـ أسباب نزول القرآن للواحدي. ١

  ـ الإتقان في علوم القرآن للسیوطي. ٢

  ـ البرهان في علوم القرآن للزركشي. ٣

  آن عبد الوهاب غزلان.ـ البیان في علوم القر  ٤

  ـ النبأ العظیم للدكتور / محمد عبد االله دراز. ٥

  ـ لباب النقول في أسباب النزول للسیوطي. ٦

  ـ مباحث في علوم القرآن للدكتور / صبحي الصالح. ٧



  

 
 

  

   
 
  

} ٤٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسجلد الم

أسباب الترول في القرآن في مباحث 

 الكريم
  ـ مناهل العرفان في علوم القرآن للشیخ الزرقاني. ٨

محمــد حســن ـ نفحــات الــرحمن فــي علــوم القــرآن للأســتاذ الــدكتور /  ٩

  محیسن زاهر ـ الطبعة الأولى ـ دار الإسلام للطباعة.

  

*** 


